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المهمة، تكمن في الخلاص من نفوذ أمريكا وإيران داخل العراق

وليست في »اخذ دورهما بنظر الاعتبار«
فــي مقابلــة لمحمــد توفيــق عــاوي علــى احــدى القنــوات التلفزيونيــة فــي الفتــرة الأخيــرة، وبعــد اســتقالته مــن مهمــة تشــكيل الحكومــة 
ــه يشــرح للمحــاور  ــول، وكأن ــا يق ــف عنده ــى نقطــة تســتحق التوق ــى أســئلة المحــاور أشــار ال ــي ســياق رده عل ــا، وف ــف به المكل
والمشــاهدين بديهيــة سياســية لا جــدال فيهــا، بانــه “اخــذ بنظــر الاعتبــار”، بوصفــه مكلــف بتشــكيل الحكومــة، “دور أمريــكا وإيــران” 

فيمــا يخــص العــراق. 
واكد على ان هذا ما يجب ان يقوم به كل سياسي حكومي في موقع كالموقع الذي انيط به. 

وقــال ان أمريــكا لهــا ادعائهــا بكونهــا قــد “حــررت العــراق مــن النظــام البعثــي” وكــون إيــران قــد ســاعدت “المعارضــة العراقيــة 
فــي مقاومــة” ذلــك النظــام. 

اذا ترجمنــا تأكيــدات عــاوي الــى لغــة سياســية اكثــر واقعيــة واكثــر تــداولا نســتطيع ان نقــول بــان المقصــود مــن كلامــه هــو: الاخــذ 
ــع  ــر الواق ــول بالأم ــرى القب ــراق، او بالأح ــل الع ــران داخ ــكا واي ــة لأمري ــية والجيواقتصادي ــح الجيوسياس ــار المصال ــر الاعتب بنظ

المتمثــل بتبعيــة النظــام السياســي فــي العــراق لهاتيــن الدولتيــن.
مــا يطرحــه عــاوي، وكأنــه بديهيــة عامــة مــن بديهيــات السياســة فــي العــراق، ليــس فــي حقيقــة الامــر، الا تصــور أيديولوجــي مشــوه 

للواقــع وسياســة كاريكاتوريــة خاصــة بــه وبمــن يشــاركه فــي الــرأي مــن أوســاط التيــار البرجــوازي الحكومــي. 
ــار الإســام السياســي الشــيعي متمحــورة حــول اســتراتيجية ايــران فــي العــراق  ــة تي ان الواقــع يقــول شــيء آخــر، وهــو ان أكثري

ــكا.  وتناهــض أمري
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــان أمثــال ايــاد عــاوي ضمــن التيــار القومــي العربــي ومســعود البارزانــي داخــل التيــار القومــي الكــردي 

متمحوريــن حــول اســتراتيجية أمريــكا فــي العــراق ومناهضيــن للنفــوذ الإيرانــي فيــه.    
مــا يــراه محمــد توفيــق عــاوي بانــه كلام معقــول حيــن يأخــذ ادعــاءات كل مــن امريــكا وايــران داخــل العــراق بنظــر الاعتبــار، 
هــو فــي الواقــع ليــس الا كلام غيــر معقــول، والســبب فــي ذلــك هــو انــه يريــد القضــاء علــى التناقضــات والصراعــات السياســية 

والاجتماعيــة والدوليــة بالــكلام والجُمــل، وهــذا ليــس منطــق حركــة الأشــياء فــي الواقــع.
 مــا يحتــاج الــى الحــل وبإلحــاح، بالنســبة للجماهيــر التحرريــة فــي العــراق، هــو الــرد علــى معضلــة ســيطرة ونفــوذ أمريــكا وإيــران 

داخــل العــراق وليــس اخــذ هــذه الســيطرة وهــذا النفــوذ بنظــر الاعتبــار وقبولهمــا كأمــر واقــع كمــا يدعــي عــاوي. 
ان جماهيــر العمــال والكادحيــن وجميــع التحررييــن يريــدون الخــاص مــن براثــن النفــوذ السياســي والعســكري والاقتصــادي لــكل 
مــن امريــكا وإيــران داخــل العــراق، وهــذه قضيــة سياســية واســتراتيجية ملحــة وغايــة فــي الأهميــة بالنســبة  لهــذه الجماهيــر، ولا 

يمكــن الســكوت عنهــا والانجــرار وراء محــاولات اخفائهــا بجمــل فارغــة مــن المحتــوى كمــا يفعــل عــاوي. 
يضــاف الــى ذلــك، مــا تريــده هــذه الجماهيــر هــو الخــاص مــن نفــس تلــك القــوى والأحــزاب والميليشــيات ونظامهــا السياســي الحالــي 
فــي العــراق الــذي فــرض البــؤس الاقتصــادي والحرمــان والخنــق السياســي والفكــري عليهــا والتــي تعمــل بمثابــة عوامــل ادامــة 

نفــوذ أمريــكا وايــران داخــل العــراق.  
ــم  ــع شــعار اســقاط كل النظــام القائ ــك برف ــكلام، وذل ــا بال ــد عــاوي حجبه ــي يري ــة، الت ــذه المعضل ــر ه ــت انتفاضــة أكتوب ــد حل لق

ــران.  ــكا ولا لإي ــعار لا لأمري ــت ش ــراق ورفع ــي الع ــواه ف ــه وق واحزاب
وأخيــرا، ان معضلــة محمــد توفيــق عــاوي واشــكالية منطقــه السياســي تكمــن فــي الــدور الطبقــي البرجــوازي الــذي يلعبــه بوصفــه 

أحــد مرشــحي الثــورة المضــادة البرجوازيــة فــي العــراق لرئاســة الــوزراء. 

 مؤيد احمد 
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صــوت  الإنتفاضة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ ،  وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

STAYHOMEخليك بالبيت

ــداد  ــع، واع ــا تتس ــروس كورون ــرية ضــد فاي ــة البش ان المعرك
ــات الالاف،  ــوا بمئ ــون بالعــدوى بات ــع، والمصاب ــا ترتف الضحاي
امــا الصنــف الاخــر، مــن العمــال والكادحيــن والفقــراء المحجور 
عليهــم طوعــاً فهــم يعانــون مــن الجــوع والبطالــة وقلــة المــوارد 
ــدور  ــاب ل ــاك غي ــة اللازمــة للمعيشــة، وفــي العــراق هن الحياتي
الحكومــة التــي اكتفــت بالتحذيــر وتقديــم النصائــح حــول التــزام 
ــى  ــدل عل ــذا ي ــر، وه ــاء أكث ــار الوب ــع انتش ــاس بالحجــر لمن الن

ضعــف الخطــط اللازمــة لمواجهــة هــذا الوبــاء.
اتخــذت وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي خــال إجــراءات 
الحظــر والحجــر المنزلــي علــى النــاس بضرورة التعليــم عن بعد 
دون مراعــاة الفــوارق الطبقيــة داخــل المجتمــع، حيــث نلاحــظ 
التفــاوت الكبيــر بيــن معظــم الطلبــة والتلاميــذ مــن حيــث توفــر 
ــة  والحواســيب وشــبكات  المعــدات اللوجســتية كالهواتــف الذكي
الانترنيــت، بالإضافــة إلــى وجــود بيئــة منزليــة مناســبة يســتطيع 

مــن خلالهــا الطلبــة ان يتعلمــوا عــن بعــد،  ودون اكتــراث 
ــة  ــرى والمناطــق النائي ــاف والق ــاء الأري ــة مــن ابن ــة للطلب الدول
التــي تفتقــر إلــى ابســط مقومــات العيــش مثــل الكهربــاء والمــاء 
الصالــح للشــرب وغيرهــا التــي يتعــذر إمكانيــة وصــول التعليــم 

إليهــا عــن قــرب، فكيــف بالتعليــم عــن بعــد!
ــس  ــل لي ــي لزيــادة الجه ــا الطبق ــي نهجه ــة ف ــة ماضي ان الدول
فقــط عبــر مناهجهــا البائســة ومقرراتهــا التربويــة الفاشــلة وانمــا 
عبــر اســلوبها فــي تلقيــن التلاميــذ للمــواد عــن بعــد، فــا الطلبــة 
قادريــن علــى مواكبــة هــذا الأســلوب بســبب ضعــف الإمكانــات، 
ولا المعلميــن الذيــن يعانــون باغلبيتهــم امــا ضعــف الإمكانــات 
الاقتصاديــة او مــن ضعــف القــدرات التــي تؤهلهــم للقيــام بهــذا 

النــوع مــن أنــواع التعليــم.

أسيل رماح

التدريس عن بعد يكرس الفوارق الطبقية في المجتمع


